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العمق الدلالي في تائیة دعبل

م.م.فاتن فاضل كامل
كلیة التربیة /صفي الدین الحلي

ولدّ في1دعبل الخز اعي شاعر متقدم مطبوع اسمھ محمد بن علي بن رزین الخز اعي، أما دعبل فلقب لقب بھ.
وكانبالسؤددالأعلىلجدّھاوسلموالھعلیھاللهصلىالنبيدعالأسرةینتميفیھا،وھوونشأ148عامالكوفة

أبناؤھا من فرسان العرب المسلمین،استشھد أحدھم على عھد رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم وأربعة منھم مع
2أمیر المؤمنین علیھ السلام في صفین.

وقد تفتحت مواھبھ الشعریة باكرا، وكان للمجالس الأدبیة التي شارك فیھا دعبل الدور الأكبر في صقل ذوقھ
تقبیل یدیھ تعظیما لھ وإعجابا بشاعریتھ ومكانتھ العلمیة،حتى روي عن المبردالأدبي ونیلھ مكانة علمیة متقدمة

.4على ان یبدع شعرا متقدما )فھذه المجالس الادبیة (قد صقلت ذوقھ الادبي وساعدتھ3،

لعلماءمستقراكانتالتيالكوفةفيلنشأتھالھ،ووللنبيوولائھابالشعراشتھرتالتيخزاعةلقبیلةوكان
كطائرأصبحتأنبعدالسیاسیةللأفكارومحفلاالأمويالعھدفيدائمةثورةوموطنوالفقھاللغةوالحدیث

5حبیس  في العصر العباسي ،الدور الأكبر في جرأة دعبل وشجاعتھ و صراحتھ وصرامتھ في الحق.

،الشعراءھما(طبقاتمھمینلكتابینوتصنیفھللأخبارروایتھعنھعرف،كماالشعراءأعلامأحدوالشاعر
منبھمحللماوالتوجعالسلامعلیھمالبیتآلمدحفيشعرهجمصب،وقد6ومناقبھ)العربمثالبفيوالواحدة

بولائھمعروفاشاعرا،وكانورثائھمالمسلوبحقھمعنوالدفاعمناقبھموتعدادأذىمننالھموماوجورظلم
منالأمراءوللخلفاءمھاجمافیھكانالذيالوقتفيسلطانأومالاحبھمعلىیؤثرفلمجانبھمملتزمالھم

تحفظلمالذيالكثیرشعرهلضیاعالأولالسببذلككانوربماأحد،ھجائھمنیسلمفلملھمھجّاءبشعرهأعدائھم
الأیام منھ سوى النزر الیسیر.

انالظنعلى(یغلبحتىوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولبیتآلبحبملتزماحیاتھدعبلعاشوقد
یلاحقھفیظلطفلوھوالإنسانیسمعھالذيالقدیمكاللحنحبھمفصارالبیتأھلحبطفولتھفيتلقىالرجل
وقدرتھالأمور،جواھرإلىالنافذةرؤیتھمنھاعدةمزایاملتزماشاعرایكونانمنمكنھ،وقد7كھل)وھوبأنغامھ

مھماعلیھاوالثباتونشرھااللغةھذهقولعلىوجرأتھ،ساخرةكاشفةشعریةلغةفيالرؤیةھذهتجسیدعلى
عماناطقةحیةصورشعرهففيوخلجاتھوأفكارهالمجتمعلمشاعرمرآةقصائده،وكانتمشاقمنذلككلفھ

عمیقوشعرهثائرةمتمردةفذةشاعریةوذااللسانمرھوبدعبلكان،فقدنكباتوالآممنمجتمعھبھیحس
البدیعوالصنعةفيیوغللموشعرهفيیغربفلمالمریرةبتجربتھوالواقععلىالمتمردةالجیاشةبنفسھالصلة

8بل امتاز بدقة الوصف أو المعنى .

.133:الأدبيالتراثفيدراسات:ینظر8
.1،1992:96،ط،بیروتالجیل،دارمبارك،زكيالعربيالأدبفيالنبویةالمدائح7
.2،1972:25،ط،بیروتاللبنانيالكتاب،دارالدجیليعمرانالصاحبعبد:،تحقالخزاعيعليبندعبلدیوان6
.1،1998:119ط،بیروت،،الغدیرزراقطالمجیدعبد،الأدبيالتراثفيدراسات:ینظر5
.1،1989:23ط،بیروت،العلمیةالكتبدار،الامیونيابراھیم:تحق،الخزاعيعليبندعبلدیوان4
.2،1968:264ط،مصر،المعارف،دارالمعتز،ابنالشعراءطبقات3
دراساتعن.نقلا516-1،1995:2/514،بیروت،طالغدیر،مركزالامینيالحسین،عبدوالسنةالكتابفي-ینظر:الغدیر2
.2،1961:20/71ط،بیروت،الثقافة،دارالاصبھانيلفرج،ابو:الأغاني-ینظر1

49



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

وكانالخلافةتولیتھعندخراسانفيالسلامعلیھالرضاالإمامیديبینألقاھاطویلةقصیدةدعبلوتائیة
ماعلىالدائموحزنھالملتھبشعورهمنبدافعھااعدّفقدوالتفجع،التحزنمنمنفیھالمافیھبلیغاتأثیرھا

.9أصاب أھل البیت في مختلف دیارھم و أدوارھم من نكبات و كوارث، وھي (اشھر من الشمس )

وقوةالعاطفةبصدقتمتازفھيلھموالانتصارالسلامعلیھمالبیتأھلرثاءفيقیلماخیروتائیتھ
محتوىذاتجمالیةبصیاغةعنھالتعبیرتمخاصنوعمنإحساس(ھيالأدبيالعملفيالعاطفةالتأثیر،و

أساساوعدّوھابالانفعالالعاطفةالقدماءقرنوقد11تأثیرا،أكثرھاوالأدبعناصرأھمعدھا،ویمكن10)رمزي
أجودالرثاءكانوبفضلھادوافعھإحدىفھيوأقوىاصدقالرثاءفيانھاالمتعددة،إلابأغراضھالشعرلقول

12أشعار العرب .

بفقدھمالإسلامیةبالأمةألمّتالتيللفاجعةووصفالإنسانیةللعواطفمبدعتصویردعبلتائیةوفي
والتندیدأخلاقھموذممثالبھموتعدادأعدائھمھجاءبازاءالعالیةأخلاقھمووصفمناقبھموتعدادخصالھموتذكر

الظلمإلىمیالونالناساغلبانیرىكانمثالبھم،إذتعدادوھجائھمفيدؤوباكانممنانھمولاسیمابرذائلھم،
بالمدیحیبنیانلاومكانتھالشاعركیانوانالعنفبغیرمعھمالشاعریتعاملانیصحولاالحقعنمنحرفون

وفرضھالكیانھذالأقامةوسیلةالھجاءاتخذافقد،ولذالحقعنالمنحرفینھؤلاءزمرومداراةالأیديوتقبیل
كان(بل13تكسبي،شخصيبدافعلأعدائھمھجاؤهیكنولم،وشجاعةجرأةبكلبواقعھمومواجھتھمعلیھم
ودورهمنھاموقعھلھوكان،تجريكانتاجتماعیةسیاسیةدینیةحركةسیاقفيوینتظمالتاریخ،إلىرؤیةیمثل

.14فیھا )

شاعرنافیھااستخدمكبرىضدیةثنائیةفيجمیعھاتلتقيضدیةثنائیاتعدةعلىدعبلتائیةاشتملتلقد
علیھموسلامھاللهصلواتاللهرسولآلالثنائیةھذهمنالأولالطرف،ویمثلالدلاليالعمقلتحقیقالتضادآلیة

الثانيطرفھا،ویمثلوالمناقبالفضائلأھلوھمالمتكررةوظلامتھمالسلیبوحقھمومناقبھموصفاتھمأجمعین
أعداءھم وغاصبي حقھم والواقع المریر الكامن في إمساكھم بزمام الأمور مع مالھم من مثالب یندى لھا الجبین.

تصویرو،فراقھعلىالحزنإبداءوالمیتعلى(التفجعفيعادةالرثاءمعانيأغلبوتدور
مدیحاخروھوجانبففیھالوحیدالجانبانھیعنيلاالمیتعلىبالحزنالرثاءاقترانان،إلا15فقده)عنالخسارة

سوىالمدیحبینوبینھفرقولاحزینمدح،فالرثاءالخلقیةفضائلھأفعالھ،وتعدادحسنوحسناتھبتذكرالمیت
17وقد عدّه القدماء ضمن غرض المدح .16في المعنى ،

انالرثاءشانمن،لانالعادةفيالرثاءیناسبفالطباقلذا(الثنائیات،علىاصلھفيقائمفنفالرثاء
الثنائیاتھذهمنعدداستدعاءیتطلب،ممابالماضيویقارنھالحاضر،ویتأملكائنوماھوكانمابینیقارن

.18الضدیة المتصلة بأحوال المرثي سواء أكان شخصا أم مدنیة أم غیرھما )

الباطلوأعداؤهكلھالحقیمثلالمرثيفالممدوحنقیضطرفيعلىدعبلتائیةفيالتضادطرفاولأن
الباطل،والایمانمقابلالشر،والحقمقابلفالخیربالتضاد،متقابلةثنائیاتعلىالقصیدةبنیةقامتفقدكلھ،لذا
الوظیفةانذلكالفرح...بازاءوالحزنالبغض،مقابلالحبعواطفمعالثنائیاتھذهالكفر.وتمتزجمقابل

المتلقينفسفيالأحاسیسلتلكبعثھاطریقعنأماالمتلقيإلىونقلھاالأحاسیسعنالتعبیرللشعرالجوھریة
والمواقفالمشاعراستدعاءعلىقدرةمنالألفاظبھتتمتعمابسببمباشرةومشاعرهعواطفھفيبالتأثیر،أو

19الانفعالیة التي ترتبط بھا لدى الشاعروالمتلقي .

.49:وبناؤهتحلیلھالأدبيالنص:ینظر19
.1،2007:129ط،المیسرة،دارجرار،صلاحالأندلسيالشعرفيقراءات18
.4،1972:1/121ط،بیروت،الجیلدار،الحمیدعبدالدینمحیيمحمدتحق:،رشیقابنالشعر،محاسنفيالعمدةینظر:17
.1971،بغداد،جامعةالآداب،كلیةالخطیبعليمحمد،بشرىالاسلاموصدرالجاھليالشعرفيالرثاء16
.1983:7،،بیروتالجامعیة،الدارالشافيعبد،مصطفىالجاھليالعصرفيالرثاء:شعرینظر15
.160:الأدبيالتراثفيدراسات14
.6،1976:324ط،،القاھرةالمعارف،دارضیفشوقي،الاولالعباسيالعصر:ینظر13
.5،1985:220،ط،القاھرةالخانجيھارون،محمدالسلام:عبدتحق،الجاحظبحربنعمروعثمان،ابووالتبیینینظر:البیان12
.7،1964:31،طالقاھرة،المصریةالنھضة،مكتیةالشایب،احمدالأدبيالنقدأصولینظر:11
.1،1995:55ط،،عمانالاردنیة،الجامعةخلیل،ابراھیموبناؤهتحلیلھالأدبيالنص10
.267:الشعراءطبقات9
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ویعد التضاد من أھم عوامل الإبداع الشعري ،وقد اقترن ھذا اللفظ  بالطباق قدیما ،فقد ذكر (التضاد
،الا انھ لا یقتتصر على الطباق فحسب بل20،والتكافؤ ،والطباق ،وھو ان یؤتى بالشيء وبضده في الكلام)

ینسحب مفھوم التضاد لیشمل المقابلة التي تعد طباقا متعددا (فالمقابلة :ان یؤتى بمعنیین متوافقین ،أو بمعان
فھو22أوسع في الدلالة على الخلاف من الطباق والمقابلة ،،إلا ان التضاد21متوافقة ثم بما یقابلھا على الترتیب)

الجمع بین الشيء وضده في الكلام سواء أكان

23ذلك طباقا بین الألفاظ أم مقابلة بین الصور .

، وبالأخص إذا جاء24وللجمع بین الأمور المتضادة مغزى جمیل فھم (یكسو الكلام جمالا ویزیده بھاء ورونقا )
بھ المنتج لطیفا مع ما فیھ من تعبیر عن أفكار المنتج وعواطفھ ، ذلك ان للتضاد قدرة(على اثارة مشاعر

، وان في المطابقة  شعبا خفیة ( وفیھا مكامن25حیویةتتتصل بالفكرة العامة للموقف داخل السیاق الأسلوبي )
26تغمض وربما التبست بھا أشیاء لا تتمیز إلا للنظر الثاقب والذھن اللطیف ).

27ولا تقتصر أھمیة التضاد على الزینة والزخرف (بل یتجاوز ذلك إلى أھداف أسمى وغایات لا تتناھى)،

ذلك ان التضاد وسیلة إثراء للنص بما یضفیھ من معرفة وما یمنحھ من عمق دلالي، كما ان لھ القدرة على إبراز
المعاني واضحة جلیة (فاللفظة في حالة مقابلتھا بما یضدھا تكتسب عمقا دلالیا ودقة معنویة لا تكون لھا منفردة،
فنحن اكثر إدراكا لمعالم السواد ومواصفاتھ إذا وضع بازاء البیاض واكثر إدراكا لمعنى الضحك إذا وضع بازاء

28البكاء ولمعنى الحب إذا وضع بازاء البغض والكراھیة )

وقد اشتھر دعبل بھذا الفن في شعره بأسره (وقدم مقطوعة تتضمن المعنى البدیعي الطریف المتمثل في
30وذلك في قولھ :29ثنائیة التضاد :الضحك والبكاء)،

لاتعجبي یا سلم من رجل                                                       ضحك المشیب برأسھ فبكى

الشاعروظفھاالتيالتعبیریةالأدواتاكثرمنلكونھشعرهفيبارزااسلوبیاملمحاالطباقویشكل
المتماسكالبناءبفعلالتجدیدفيریادتھلدعبلكانت،وقدالدلاليالصعیدعلىرؤیاهورصدأفكارهلتوصیل

المفارقاتلإثارةشعرهفيیجریھاكانتالتيفیھ،والمقابلاتبرعالذيالبدیعي،والتجدیدشعرهبھتمیزالذي
31وتمثل المعاني العمیقة فیھ.

(التركیبالمعنویة،فھذاالفنیةبقیمتھاتمتازالتيالمتضادةالثنائیاتمنأساسعلىتائیتھدعبلأقاموقد
حیثمنالفنیةالظواھرفھمبمحاولةیكتفيلااعمقنقديلوعيمنطلقا،تصبحتتخللھالتيوالجدلیةالعامالضدي

.32ھي الحركة على سطح أفقي ،بل یغوص على بنیتھا الضدیة لیجلو طبیعة الفاعلیة التي تتراشق فیھا )

والنقضالمعارضةعلىالقائمموضوعھاوطبیعةلاتفاقھوذلكتائیتھفيبكثرةالتضاددعبلاستخدموقد
بماللإحاطةالشاعربھفاستعانآخر،جانبمنالشعریةوتجربتھالنفسیةومعاناتھبذاتھولارتباطھجانبمن

التعلقكانوقتفيدعبلعاش.فقدیعانیھاالتيالأسىوحالةیعیشھاالتيالمتناقضةالمعانيوإبرازبھیشعر
التعلقالأمرتجاوزإذاسیماولاوالقتلبالسجنصاحبھاویعاقبعلیھایحاسبجریمةلھموالولاءالبیتبال

.1،1979:10ط،بیروت،للملایینالعلمدار،دیبابوكمال،والتجليالخفاءجدلیة32
.174-165الادبي:التراثفيدراسات:ینظر31
.20/125:الأغاني30
.124:الأدبيالتراثفيدراسات29
.127:جدیدمنھج-نحو28
.114:البدیععلم27

الوساطة بین المتنبي وخصومھ :القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني ،تحق: محمد ابو الفضل ابراھیم وعلي محمد البجاوي ،26
.4،1966:44طمصر،

.1،1998:123ط،،بنغازيیونسقان،جامعةالبیاتيسناء،منھجنحو25
113:البدیععلم24
410:اللونيالتشكیلجمالیة:.ینظر-23

.1983:2/253،بغداد،الثقافیةدارالشؤون،مطلوباحمد،وتطورھاالبلاغیةالمصطلحاتمعجم:ینظر-22
.2،2004:126،ط،القاھرةالمختارمؤسسة،الفتاحعبد،بسیونيالبدیععلم-21
.1،1995:383،ط،بیروتالعلمیةالكتب،دارالسلامعبدمحمدوضبط،مراجعة،العلويالطراز-20
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الحقاقتتالانذلك33یتھدده،ممابالخوفوجرأتھدعبلشجاعةاختلطتفقدلذاشعراعنھالتعبیرإلىالوجداني
العقولاصطدامیكونكیفتدركالتيالقویةالنفوسفيإلایكونلاوالضلالالھدىوالباطل،واصطراع

34وتصاول الآراء.

مافكثیراأبیاتھا(وراءكامنھوماإلىبذلكلیشیرالقصیدةلبناءأساساالتضادآلیةالشاعرجعلفقدولذا
.35یأتي التضاد لیعزز الدلالة في النص حیث یكون بین شیئین یتضادان في الظاھر ویلتقیان في العمق )

فيالآخرالضدبازاءالضدفیكونالمتضادینیجمعانفاماتضادهفيالمتقابلینمنزلةفيدعبلوینوع
بیت واحد او في بیتین ،أوان یكون السیاق جامعا للضد ین .

،فقدوالعجزالصدربینمفردینالمتقابلینویكونواحدبیتفيالمتضادینفیجمعالاولىالحالةفيأما
یقدم الفكرة المرادة من التضاد في قصیدتھ في مصراع واحد كما ھو الحال في أول قصیدتھ :

نوائح عجم اللفظ والنطقاتتجاوبن بالارنان والزفرات
أو من خلال توزیع المتضادین على مصراعي بیت واحد نحو قولھ :

فأطلقتم منكم بالذرباتوللخیل لما قید الموت خطوھا
أو على مصراعي بیتین نحو قولھ :

لیالي یعدین الوصال على القلى                                               ویعدي تدانینا على الغربات
ویسترن بالأیدي على الوجناتیلحظن العیون سوافراوإذ لھن

.وقدوتأثیرااكثروضوحاالتضادیجعلالذيالدلاليالتوافقتحقیقفيالواضحأثرهالمعنويالاختلافولھذا
36یأتي بما یأتي مستوفیا صور التضاد كلھا في ھذه الحالة .

ـ الضد في حشو الصدر وضده في نھایتھ نحو قولھ :
فيالضدـوبالغدوات،ابكیھموباللیلغروبھاوحانشمسطلعتوما

حشو الصدر وضده في أول العجز نحو قولھ :
وأخر من عمري بطول حیاتيفان قرب الرحمن من تلك مدتي

وقولھ :
سوى حب أبناء النبي ورھطھ                                              وبغض بني الزرقاء والعبلات

ـ الضد في حشو الصدر وضده الآخر في آخر العجز نحو قولھ :
فيالضدینـمنقبضاتالأوتارعنأكفاواتریھمإلىمدواوترواإذا

وسطي الصدر والعجز نحو قولھ :
وھم تركوا الأبناء رھن شتاتھم منعوا الآباء عن اخذ حقھم

ـ الضد في حشو الصدر وضده في الصدر نفسھ،ویكون الضد الآخر في حشو العجز وضده في آخره نحو قولھ :

لیالي یعدین الوصال على القلى                                               ویعدي تدانینا على الغربات
وقولھ :

رزایا أرتنا خضرة الأفق حمرة                                              وردت أجاجا طعم كل فرات
ـ الضد في أول العجز وضده الآخر في نھایتھ  نحو قولھ :

نجوم سماوات بأرض فلاةافاطم قومي یا ابنة الخیر واندبي
وقولھ:

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات ،واوجھ
ـ الضدین متعاطفین في آخر الصدر، نحو قولھ في أول تائیتھ :

لفك عناة أو لحمل دیاتبنفسي انتم من كھول وفتیة
أو قولھ :

تقطع قلبي إثرھم حسراتفلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد
ـ الضدین متعاطفین في أول العجز ، نحو قولھ:

.2008:134،بغداد،والوثائقالكتي،دارالتمیميصادق،جعفرالامويالعصرفي:النقائضینظر36
.123:جدیدمنھجنحو35
.97:العربيالأدبفيالنبویةالمدائح:ینظر34
143:الادبيالتراثفيدراسات:ینظر33
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الضدینـالحسراتدائمواغدوأروححجةثلاثینمنانيترألم
متعاطفین في آخر العجز ، نحو قولھ في أول تائیتھ :

نوائح عجم اللفظ والنطقاتتجاوبن بالارنان والزفرات
اسارى ھوى ماض واخر آتیخبرن بالأنفاس عن سر انفس

ـ الضدین متعاطفین في آخر الصدر وفي آخر العجز معا نحو قولھ :

ویجزي على النعماء والنقماتیمیز فینا كل حق وباطل

اما عن ورود التضاد في السیاق- وأكثره ورودا فیھ ـ فقد بنى دعبل معظم السیاق على التقابل بالتضاد معبرا من
37خلال ھذا ا البناء عن أفكاره وعواطفھ ، فالسیاق مجھود إبداعي یصد رعن المبدع ولھ قیمة فنیة معنویة كبیرة ،

وقد وجد دعبل في المقابلة بالتضاد معینا لا ینضب ،فھو ینتقل في أبیاتھا من ثنائیة لأخرى ذلك ( ان الحیاة أو
الوجود مؤلف من ثنائیات قائمة على التضاد،فلا یستقیم فھم المعنى أو الوجود إلا من خلال ھذه الثنائیات

.38المتضادة )

الدلاليالعمقإلىالمتلقيوإیصالللوصولوسیلةواتخاذھاالقصیدةسیاقفيالتضادآلیةاستعمالوفي
سار  دعبل بمسلكین :

إلى الضد الآخر فلا یضع فیھ المتضادین بشكل مباشر: انھ یصف أحد الضدین بعدة أبیات وینتقل بعدھاالأول
،فیصف  أفعال الكفار والفجرة من أعداء النبي محمد  والھ صلى الله علیھ والھ والمحن التي أصابت المؤمنین

بفعل سوء أعمالھم ومخالفتھم لوصیة رسول الله صلى الله علیھ والھ وإنكارھم لوصیھ في ابیات وینتقل من ھذا
الجحد والإنكار إلى مقابلتھ بالتضاد وذلك بذكر المناقب التي تشھد على حقھ  بالوصایة بقولھ :

على الناس إلا بیعة الفلتاتوما سھلت تلك المذاھب فیھم

بدعوى تراث بل بأمر تراتوما نال أصحاب السقیفة إمرة

لزمت بمأمون من العثراتولو قلدوا الموصى إلیھ زمامھا

ومفترس الأبطال في الغمراتأخا خاتم الرسل المصفى من القذى

وبدر واحد شامخ الھضباتفان جحدوا كان الغدیر شھیده

ویتم كلامھ في سمات من وصف بجمعھ بین الأضداد لیجمع ما بین وصف الضدین ثنائیات عدة .

آلقبورعلىالدمعوإجراءالبكاءفيواندفاعھمقفرةاصبحتالتيللدیارتذكرهفيذلكمثلونجد
فيومفاخرھمالمتفردةومناقبھمالعالیةوسماتھماللهرسولآلأخلاقووصفأماكنھابعضوتعداداللهرسول

عدة أبیات یخصھم بھا في وصف متفرد وذلك من قولھ :
مغاویر یختارون في السرواتوقد كان منھم بالحجاز أھلھا
فلا تصطلیھم جمرة الجمراتتنكب لأواء السنین جوارھم

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات واوجھ
التضادفیھیظھرتخلصبحسنأعدائھممنبالمثالبخصوامنببعضمقابلتھمإلىأبیاتعدةبعدلینتھي
جلیا في قولھ :

سمیة من نوكى ومن قذراتاولئك لا أشیاخ ھند وتربھا
وبیعتھم من افجر الفجراتستسال تیم عنھم وعدیھا

.121:جدیدمنھجنحو38

.1،1985:324ط،جدة،الثقافيالادبي،الناديالغذامياللهعبد،التشریحیةالىالبنیویةمنوالتكفیرالخطیئة:ینظر37
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وھم تركوا الأبناء رھن شتاتھم منعوا الآباء عن اخذ حقھم

فیتم المعنى بابیات یصف بھا أعداءھم ویذكر فیھا مثالبھم ،ومابین الوصفین ثنائیات عدة فیأتي التضاد في قصیدتھ
لطیفا تتداعى فیھ المعاني إلى الذھن دون تكلف او عناء  .

أعدائھمحالبمقابلاللهرسولآلحالفیصفالكلامسیاقنفسفيالآخرالضدبازاءالضدفیھویضع:والثاني
في متضادات متقابلة بشكل مباشر یتسبب في أحداث حركة في السیاق الشعري ، نحو قولھ :

وآل رسول الله في الفلواتبنات زیاد في القصور مصونة
ونادى منادي الخیر في الفلواتسأبكیھم ما ذر في الأرض شارق
وباللیل ابكیھم ،  وبالغدواتوما طلعت شمس وحان غروبھا

وآل زیاد تسكن الحجراتدیار رسول الله اصبحن بلقعا
وآل زیاد آمنوا السرباتوآل رسول الله تدمى نحورھم
وآل زیاد ربة الحجراتوآل رسول الله تسبى حریمھم
وآل زیاد غلظ القصراتوآل رسول الله نحف جسومھم

اكفا عن الأوتار منقبضاتإذا وتروا مدوا الى واتریھم

تقطع قلبي إثرھم حسراتفلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد

آلبینالمقارنةإلىالانتقالومنھوبناتبنینزیادوالاللهرسولآلبینالمستمرةالمقارنةھذهونلاحظ
حقمنلھوماالاولالطرفسماتبینالمقابلةثمومنوسواھمزیادآلمنواعدائھموبینودیارھماللهرسول

بھمحلتالتيالفاجعةمقدارولیوضحالبیتآلظلامةفیھالیشكوباطل،منعلیھوماالاخرالطرفوسمات
بالوأخرىلرسولبالالبدءفتارةالاشطارتبادلالسیاقھذافيویتضحوامتداده.طالھمالذيالظلموتكرار

الفتوروتبددالجموداطواقتكسرفھيالمباشرةالمتقابلاتھذهوجودیحدثھاالتيالمثیرةالحركةوھذهزیاد
–نوعامعانیھاإدراكتسبب-عندالتيبالأضدادالمتلقيذھن(تفاجئاذ،واحدنسقعلىالنصلجریانوالسكون

.39من الحركة الذھنیة وذلك عندما ینتقل الذھن من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة من المعاني ویحاول الربط بینھا )

السلامعلیھمالبیتاھلرثاءوھيالتائیةمنالاساسالغرضتحقیقفيالمتقابلاتھذهاثرویتضح
واسىحزناتقطربكلماتتائیتھدعبلاستھل،اذابیاتھامنالمنبعثالحزنفيالكامنةالعمیقةالدلالاتواستلھام

الدیاروذكرالسلامعلیھمالبیتأھلعلى
والأیاماللیاليتلكعلى،ویتحسرللقرانبتلاوتھمتزھوكانتالتيوھيبھمحلماعلىوتبكيساكنیھاتنعىالتي

بقولھ :

ویعدي تدانینا على الغرباتلیالي یعدین الوصال على القلى

ثم یقارن اللیالي بالأیام  وجورھا بعد النبي صلى الله علیھ والھ وسلم على آل بیتھ الطیبین الطاھرین بقولھ :

على الناس من نقص وطول شتاتألم تر للأیام ما جر جورھا

ثنائیةإلىشتاتوطولونقصوتدانوغربةووصالقلىمنفیھماوماوالأیاماللیاليثنائیةمنویتحول
المؤمنینعلىسبحانھاللهأوجبھفرضاالثنائیةھذهبوصففیبدأوالبغضالحبثنائیةوھيبھامقترنةأخرى

فيذلكسبحانھ،ویسجلاللهإلىأعداءھموبغضاللهرسولآلبحبللتقربووسیلةوالصلاة،الصومبعدكافة
تائیتھ بقولھ :

إلى الله بعد الصوم والصلواتفكیف ؟ ومن أنى یطالب زلفة
وبغض بني الزرقاء والعبلاتسوى حب أبناء النبي ورھطھ

.130-129:جدیدمنھجنحو39
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مما دفعھ لتخیرھم  بوصفھم الأئمة الراشدین الذین أمر الله بمودتھم وطاعتھم والتسلیم لھم فلا یكون ذلك إلا لمن
بصره الله وزاده یقینا  بقولھ :

على كل حل خیرة الخیراتتخیرتھم رشدا لامري ،فانھم

وینتقل إلى وصف تناقضات عدة في المجتمع أحدثھا ترك العمل بھذه الفریضة  بتعابیر جردت عن
محتواھا وألفاظ أفرغت معانیھا فتحولت إلى مفارقات یصعب تحملھا بقولھ :

وحكم بلا شورى ،بغیر ھداةتراث بلا قربى ،وملك بلا ھدى

وھو یرى عظم المصیبة فیصفھا  بالرزایا التي قلبت تلك الأمور رأسا على عقب فحولت حمرة الأفق إلى
خضرة  وطعم الفرات السائغ شرابھ ألي ملح أجاج في قولھ :

وردت أجاجا طعم كل فراترزایا أرتنا خضرة الأفق حمرة

عرفماوھوقصیدتھفيجمالیابعداوالأحمرالأخضربینأحدثھالذياللونيالتضادحققلقد
علىالتضادیشتملفلا،التوریةأوالكنایةبقصدتذكرالتيبالألوانالبلاغیونخصھالذي)التدبیجب(طباق
ولوالتقابلیةطبیعتھاالسیاقیفرزالتيالثنائیاتإلىیمتدبلفحسباللغويالمعجمیقدمھاالتيالمتقابلةالثنائیات

الحمرةبیندعبلیجمع،إذالتضادھذاإنتاجللسیاقأتاحالدلاليالعمقانإلاالتضادحقیقةفیھایكنلم
ومعانعمیقةدلالاتإنتاجفيأثرهالألوانبینالتضادولھذامتفردلونيتضادفيالطباقسبیلعلىوالخضرة

40كنائیة تنحاز إلى الضدیة .

الحبفيالتطرفأساسعلىإلاتقوملاالشاعریةذلك(انوالبغضالحبثنائیةإلىالشاعریعودثم
البیتأھلآليرقتھیوجھوكانالخلفاءإلىقسوتھیوجھفكان:العاطفتینبیندعبلجمعوقدوالبغض،

نفسھ بازاء ما اتضح من صفات الطرفین .،فالحب والبغض عاطفتان متضادتان نابعتان من مكامن41)

ویخص من جمع بفضائلھ العجیبة بین الأضداد ألف بین الأشتات الذي یصفھ بقولھ :

ومفترس الأبطال في الغمراتأخا خاتم الرسل المصفى من القذى

أعدائھموتریقابللاانھوھوآخرجانبمنالتضادلیوضحالوصفبھذاجمیعااللهرسولآلیصفكما
وقطیعتھم بالمثل بقولھ :

اكفا عن الأوتار منقبضاتإذا وتروا مدوا إلى واتریھم

ذلك بازاء ما اتضح من مثالب اقترنت بأعدائھم الذین یصف افعالھم  بقولھ :

ومحكمھ بالزور والشبھاتھم نقضوا عھد الكتاب وفرضھ

(بنیةلأنوذلكوالكفرالأیمانثنائیةفيالطرفینبینالفارقتضادهفيموضحاخطابھفيإلیھمیلتفتثم
بقولھ :42التائیة ،كانت دائرة على محورھا الإیماني ،وبعدھا العقیدي .)

عكوف على العزى معا ومناةنجي لجبریل الأمین ،وانتم

فیھایجمعجمیلةصورةفيویرسمھادیارھمورسومأصحابھامنازلیتذكرومنھاالمناقبتلكویتذكر
المتضادات بقولھ :

.81:العباسيالعصرفيالدینيالخطاب42
.97العربي:الأدبفيالنبویةالمدائح41
.1،1997:359،ط،القاھرةالعالمیةالمصریة،الشركةالمطلبعبدمحمد،اخرىقراءةالعربیةالبلاغة:ینظر40
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فتلكالعرصاتمقفروحيومنزلتلاوةمنخلتآیاتمدارس
تنبضكانتانبعدومقفرةخالیةأصبحتالوحيفیھاویھبطالقرانآیاتبھاتتلىمدارسكانتالتيالمنازل
علمورثةمنمنھمالفضلذويبعضوذكراللهرسولالعلىالبكاءإلىالمناقبلھذهتذكرهویدفعھ،بالحیاة
وسلموالعلیھاللهصلىالنبيأعداءجورعفاھاأنبعدمقفرةأصبحتالتيدیارھمرسومعلىالبكاءوالىالنبي

الذین عبروا عن حقدھم الدفین الذي واجھوا بھ ابناءه ورھطھ  بقولھ :

وھم تركوا أحشاءھم وغراتوكیف یحبون النبي ورھطھ

قلوبا على الأحقاد منطویاتلقد لاینوه في المقال واضمروا

معانإلىالوصولمنالسیاقفيالمتضادةالمقابلاتھذهورودیحدثھالذيالأسلوبيالأثرونلاحظ
ثنائیةإلىالعودةإلىومناقبھمأصحابھاواسماءالمنازلتلكتذكریوصلھ،إذباللفظإلیھاالوصولیمكنلاعمیقة
والبغضالعداءھذاسببمعرفةإلىالثنائیاتھذهذكریدفعھ،اذاعمقبشكلولكنالمصطفىلآلوالبغضالحب
الذینالمنافقینصفوففيولكنموجوداالعداءھذاكان،فقدوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوفاةبعدظھرالذي

منلھلماواضحةمعنویةدلالة(یحققالشعريالنصفيفالطباق،قلوبھمتضمرهماغیرألسنتھمعلىتظھر
الفكريبالموقفترتبطالتيالضدیةالثنائیةبالحركاتمشحوناجواالنصعلىتضفيمشاعرإظھارعلىقدرة

43والوجداني الذي یرمي إلیھ الشاعر ویعززه.)

وتستمر ثنائیة الحب والوصال والبغض والھجر في قولھ :

واھجر فیكم أسرتي وبناتياحب قصي الرحم من اجل حبكم

عنید لأھل الحق غیر مواتواكتم حبیكم مخافة كاشح

وتعكس ألفاظ دعبل وصوره في تائیتھ حقیقة مشاعره ویكشفان عن مقدرتھ وصدقھ  الفني المتأتي من اتفاق ما
یستشعره وما یؤمن بھ ویعتقده من جانب والواقع الذي یعیشھ من جانب آخرووضوح ذلك الاتفاق في النتاج الأدبي

بما یعكس حقیقة مشاعره ویكشف عن مقدرتھ الفنیة ، ولذلك نرى تنویعھ للخطاب الشعري واستخدامھ التضاد
متسائلا ومجیبا  بقولھ :

وقوفي یوم الجمع في عرفاتفكم حسرات ھاجھا بمحسر

على الناس من نقص وطول شتاتالم تر للأیام ما جر جورھا

بھم طالبا للنور في الظلماتومن دول المستھترین ،ومن غدا

ویكرر ھذه الصیغة في قولھ :

أروح أغدو دائم الحسراتلم تر اني من ثلاثین حجةأ

وایدیھم من فیئھم صفراتأرى فیئھم في غیرھم مقتسما

وقولھ :

أمیة أھل الفسق والتبعاتفكیف أداوي من جوى لي والجوى

أضفتالتيالسیاقیةالمتقابلاتأساسھاعلىاقامالتيالفكرةتتكاملالقصیدةنھایةمنالاقترابوعند
وحداتتتحركإذدلالیا،،(عمقاالنصیمنحالذيالمعنويالتضادجدلیةعنناتجةمتناسقةحركةالسیاقعلى

المتلقيالأولىالحركةتخرجالواقع.كشفاكتمالإلىفیھتتحركالذيالوقتفيالتشكل،اكتمالإلىالقصیدة

.83:الثالثیوسفشعرفيالفنیةالصورة43
56



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

الحركةتليالتيالحركات،وتكشفإلیھمالسعيحینبغيمنإلىالأخیرةالحركة،وتوصلھرشدهإلىنعاسھمن
.44الأولى وتسبق الحركة الأخیرة للمستیقظ الثائب إلى رشده ،الواقع)

ثنائیةوھيفلكھافيتدوركبرىضدیةثنائیةكشفباتجاهجمیعھاتتحركثنائیاتعدةدعبلتائیةففي
أھلوھمالمتكررةوظلامتھمالسلیبوحقھمومناقبھموصفاتھماللهرسولآلالأولطرفھایمثلوالأملالیأس

مالھممعالأموربزمامبإمساكھمالمریروالواقعحقھموغاصبيأعداءھمالثانيطرفھاویمثلوالمناقبالفضائل
ثورةدعبلقصیدةفيفانھدرجاتولالھاحدودلاإنسانیةعاطفةالحزنكانفانالجبین،لھایندىمثالبمن

مكتومة من اجل تحقیق الانتقام والأخذ بالثار واصلاح التناقض الحاصل في الوقت الذي لا یتسنى لھ ذلك .

الشدیدالحزنمنالرغمالفراق،فعلىمنیأسھبعدقصیدتھبھایختمالتيالأخیرةأبیاتھفيیتضحماوھذا
الواقعتغییرمن،والیأسالظلمھذالتجددفیھاتتصاعدالتيواللوعةالله،رسولآللظلمدعبلتائیةفيیبدوالذي

ویبطلموضعھالحقیضعالذيالمنقذبظھورالمستقبلسماءفيتلوحأملبارقةتائیتھفيدعبلالفاسد،یرى
فيیقارنلافالشاعرالمعقودبالأملویؤملھاالنفسفیعللالمرالواقعیغیروالباطلمنالحقفیمیزالباطل
السعادةإلىالشقاءمنبالعالمینتقلالذيالموعودوالفرجالمستقبلإلىذلكیتجاوزبلوحاضرماضبینتضاده

.

فیقول :

تقطع قابي اثرھم حسراتفلولا الذي أرجوه في الیوم اوغد

یقوم على اسم الله والبركاتخروج إمام لا محالة خارج
تجمعھماباعتبارالرثاءقصائدغریبمنعدمماوھوالمتلعفبالأملالمنھارالیأسدعبلمرثیةفيویمتزج

یختم بعا قصیدتھ بعد یاسھ من الفراق.وھو ما یتوضح في أبیاتھ الأخیرة التي45من فكرة متضادة ،

متلقیھإیصالفيالمطلوبالغرضیحققلاذلكوبدونالشعریةالمبدعبتجربةعادةالتضادویرتبط
فيوبراعتھالمنشئوعيیعكسالتضادلآلیةالتوظیففھذاوتعابیرألفاظمنیستخدمھفیماالدلاليالعمقإلى

البعدثنائیةخطابھفيوتبرزلنفسھبمخاطبةقصیدتھفیختم،الدلاليالتشكیلإبرازفيوتوظیفھاالألفاظانتقاء
وما ھو آت، والقوة والشتات ،والقرب والتأخیر،والموت والحیاة بعده بالقول:

فغیر بعید كل ما ھو آتفیا نفس طیبي ثم یا نفس ابشري
أرى قوتي قد آذنت بشتاتولا تجزعي من مدة الجور ،إنني
وأخر من عمري بطول حیاتيفان قرب الرحمن من تلك مدتي

ورویت منھم منصلي وقناتيشفیت ،ولم اترك لنفسي رزیة
حیاة لدى الفردوس غیر بتاتفاني من الرحمن أرجو بحبھم

.208:الاسلاموصدرالجاھليالشعرفيالرثاء45

.106:الأدبيالتراثفيدراسات44
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إلى كل قوم دائم اللحظاتعسى الله ان یأوي لذا الخلق انھ

ویعكس خطاب الشاعر مع نفسھ الحركة النفسیة الداخلیة لدیھ فیشكو من حسرات نفسھ وما یعانیھ
لإیضاح اثر المصائب في نفسھ وتمكنھا منھ ثم یطمئن نفسھ ویطیبھا ویبشرھا بالفرج القریب للخلاص من الجور

وشفاء غیظھا  بالثار لمرثییھ ویمنیھا مرة ثانیة بالفردوس والنعیم الذي ینتظر محبي أھل البیت علیھم السلام والذل
والھوان الذي قدر لاعدائھم ومنكریھم ،ھذه النفس التي یجعلھا فداء لمرثییھ كھول وفتیة بقولھ :

لفك عناة ، أو لحمل دیاتبنفسي انتم كھول وفتیة

أسالیبھفيفیغیرالنفسفيللمللباعثافیھاالتضادفیكونواحدةوتیرةعلىثنائیاتھفيلایسیروشاعرنا
ومشاركتھالمتلقيیقظةعلىلیحافظالنداءاسلوباستخدامھمعونفيواثباتونھيامربینفھوخطابھوصیغة

علىزیادة،46كلامھ)یتمحتىالمتكلممعفیبقىووجدانھووعیھعقلھوتثیرالسامع(تنبھالنداءفأدوات،لھ
استثارتھ بالنداء انتباه المتلقي منزلة مرثییھ كما في قولھ :

علیكم سلام دائم النفحاتفیا وارثي علم النبي ، وآلھ

التضمینمنتزخرإیمائیةحركةعنیصدر،وانمافراغمنیقولھولاجزافاذلك(لایقولوشاعرنا
لقرابةالخاصةلخاصةإلاكانماالمیراث،ھذاعلممیراثھذاالمیراثانعلىالدلالةواضحالدلالي،فالخطاب

..47رسول الله ،وھم آل البیت )
المعاني،فيالقائمالتضادوتقويوضوحاتزیدھاوأشكالاصورادعبلتائیةفيالطباقأووللمقابلة

،فیأتيأربعاصوراللطباقتائیتھفيدعبلیورداذ،الانتباهتجلببصورةللعیانبارزینالمتضادینوتبرز
بالطباق بین اسمین متضادین كمطابقتھ بین الآباء والأبناء بقولھ :

وھم تركوا الأبناء رھن شتاتھم منعوا الآباء عن اخذ حقھم
أو یطابق بین فعلین كممطابقتھ بین (یلحظن )و(یسترن)في قولھ:

وأذ لھن یلحظن العیون سوافرا                                           ویسترن بالأیدي على الوجنات
أو یطابق بین فعل واسم  كمطابقتھ بین الإضاءة والظلمة في قولھ :

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات ،واوجھ
أو یطابق بین حرفین كمطابقتھ بین حرفي (في)و (من) في قولھ :

وایدیھم من فیئھم صفراتأرى فیئھم في غیرھم مقتسما
وقدتضادقدمتعددةمعانفللحروف(الكلامسیاقفياستخدامھاخلالمنإلامعناھایظھرلاالحروفوھذه

.48تتداخل وقد تلتقي والمرجع في ذلك ھو الاستعمال)

.116:البدیععلم48
.79:العباسيالعصرفيالدینيالخطاب47
.131:الاندلسيالشعرفيقراءات46
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وقد یأتي بالطباق واضحا جلیا كما في ذكرآل محمد وفدائھم بنفسھ كھولا وفتیة في قولھ :

لفك عناة ،أو لحمل دیاتبنفسي انتم من كھول وفتیة

وقد یأتي بھ خفیا لخفاء التضاد فیھ بالجمع بین أمر وما یتعلق بھ بمقابلة كما في قولھ :

قلوبا على الأحقاد منطویاتلقد لاینوه في المقال واضمروا

فیذكر انطواء القلوب على الأحقاد ویجعل ھذا الوصف بدیلا للقسوة المقابلة للین في المقال .

فيوالمنكرالمعروفبینجمعھفيكمامعامثبتینمتضادینمعنیینیستخدمحینوذلكإیجاباطباقھیكونوقد
قولھ :

وغطوا على التحقیق بالشبھاتفان قلت عرفا أنكروه بمنكر

وقد یأتي بطباقھ سلبا فیأتي باللفظ مرة مثبتا وأخرى منفیا كما في قولھ :

ولم تعف للأیام والسنواتدیار عفاھا جور كل منابذ
والمنعوالأبناءالآباءبینتضادهفيكماالحقیقیةمعانیھافياستعملتبألفاظدعبلتائیةفيالطباقیأتيوقد

والترك في قولھ :

وھم تركوا الأبناء رھن شتاتھم منعوا الآباء عن اخذ حقھم

إلقائھامنالرغمفعلىتائیتھفيواضحوھذامجازیةمعانفيتستخدمبألفاظتائیتھفيدعبلیأتيوقد
في حضرة ولي الله إلا انھ یعمد أحیانا إلى التعبیر بالكنایة (ھن وھنات ) عما لایمكن التصریح بھ كما في قولھ :

بدعوى ضلال من ھن وھناتولم تك إلا محنة كشفتھم

ویكرر ھذا التضاد الكنائي بین (ھن وھنات )في قولھ :
فھاشم أولى من ھن وھناتفان لم تكن إلا بقربى محمد
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المترفاتزیادآلنساءوصففيللكنایةاستخدامھالتضادفيمجازیةمعانإلىبالألفاظخروجھومن
المستقرات في منازلھن (ربة الحجلات)عند مقابلتھن بنساء آل رسول الله المسبیات في قولھ:

وآل زیاد ربة الحجلاتوال رسول الله تسبى حریمھم

یكونانالتضادتكرارشأنفمن49،الدلالةفيعمقااكثروجعلھالنصإثراءفياثرهالتضاديالتوافرولھذا
وسیلة مھمة لتحقیق العمق الدلالي ونقرا للشاعر قولھ :

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات واوجھ

التيو(الإضاءة،الظلمات)،الأستار)(الأوجھفيالمتضادةالصورةأساسعلىالأبیاتھذهوتقوم
بلوعةواالاحساسبالحزنالشعورمنجواالطباقاتفاظھرتالشاعریعانیھلماصورةرسمعلىساعدت
المتلقيعقلإثارةعلىتقومفنیةصورةیخلقالمتضادةالاشیاء(فالشاعربجمعھالاوجھتلكعنللبعدالفراق

ماإلىتتعداه،بلالصورةتزیینحدودعندتتوقفلاإذاالطباق،فوظیفةالانفعالوخلقالاستیعابعلىوتحفیزه
ودلالاتإیحاءاتومنحالانتباهوجلبالمعنىتأكیدعلىمقدرتھاوتظھرتبرزالصورةداخلالأشیاءیجعل

.50عمیقة للنص الشعري )

والطباق  جمع بین متضادین قد ینزلھما الذھن بمنزلة المتضایفین فالذھن یستحضر الضد عند مجيء
والكفر،وھذاالاستحضار یمثل نوعا من التكرار فانكالسواد والبیاض والحركة والسكون والإیمان51الآخر فورا،

كانا متضادین على مستوى الأسطح فالعمق الدلالي یربط بینھما على التناسب،وھو ما أطلق علیھ (التناسب في
52المعاني).

وقد یعود جانب من العمق الدلالي في مرثیة دعبل الناتج عن استخدامھ آلیة التضاد إلى ھذه الطبیعة
فبذكره مناقب أھل البیت علیھم السلام  یستحضر الذھن مثالب أعدائھم ثم یعود الشاعر لذكر تلك المثالب في

قصیدتھ فكأنھ كرر التضاد مرتین وعمق دلالة ھذا النفس الشعري ، (وتزداد الطیعة التكراریة في الطباق عندما
53تتعدد مفرداتھ لیدخل دائرة التقابل،حیث تتشكل البنیة باكثرمن طرفین متقابلین ).

الحزنواظھارالبكاءحالةوھيالرثاءیتخللھاالتيالواحدةالشعوریةالحالةفيحتىالممتدالتضادھذا
تصویرالاحزانفيللمبالغةوذلكالجمیلالشعريالخیالباستعمالأومباشربشكلواللوعةبالبكاءامامرثیتھفي

وبالغدواتوباللیلوغروبھاالشمسطلوععندالیومطیلةالممتدالتضادطیاتھفيالمستمرالبكاءھذایحملحیث
إذ یقول :

ونادى منادي الخیر بالصلواتسأبكیھم ما ذر في الأرض شارق

وباللیل ابكیھم ،وبالغدواتوما طلعت شمس وحان غروبھا

وھذه العواطف الالیمة التي یصورھا دعبل في تائیتھ تتوافق مع ما قیل في شرط الرثاء (اما الرثاء فیجب
زیادة على ان ھذا54ان یكون شاجي الاقاویل ،مبكي المعاني ، مثیرا للتباریح ،وان یكون بألفاظ مألوفة سھلة )

البكاء المستمرلا لغایة ذاتیة ولا للتعبیر عن عواطف شخصیة  بل غایتھ تھذیب النفوس وتنقیة الارواح بالفضائل
.والمنزلة العظیمةلاھل البیت علیھم السلام55المتفردة،

وقد اختار دعبل لقصیدتھ قافیة التاء للتعبیر عن  حالة الحزن والبكاء التي یعیشھا ومحبتھ لمرثییھ ،
فاجتمعت في قصیدتھ الحسرات والعبرات والزفرات لیبث عبرھا أحاسیسھ ومشاعره الممتزجة بالثنائیات الضدیة

.184-183:الادبيالنقداصول:ینظر55
.1966:351،،تونسالشرقیةالكتب،دارالخوجةبنالحبیب:محمد،تحقالقرطاجني،حازمالادباءوسراجالبلغاءمنھاج54
.356:أخرىقراءةالعربیةالبلاغة53
.2،1984:3/143ط،،الریاضالرفاعيدار،طبانة،بدويالحوفياحمد:تحق،الأثیر،ابنالسائرالمثل52
.1،2000:110ط،،بیروتالعلمیةالكتب،دارھنداويالحمیدتحق:عبد،السكاكي،العلوممفتاح51
.2007:83،الرابع،العددالموردمجلة،الثالثیوسفشعرفيالفنیةالصورة50
.1،1422:158ط،،قمستارة،المطبعةالبستاني:محمودوالأدب:الإسلامینظر49
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،وھذا ما اتضح في اول قصیدتھ ،اذ بدأھا بالزفرات التي تتجاوب فیھا النوائح المتضادة مفصحة وغیر مفصحة
بقولھ :

نوائح عجم اللفظ والنطقاتتجاوبن بالارنان الزفرات

ثم اتبعھا بالبكاء والعبرات لرؤیتھ رسوم دیارھم في قولھ :

واذریت دمع العین بالعبراتبكیت لرسم الدار من عرفات

لیعود إلى الحسرات الدائمة التي یستشعرھا لرؤیتھ حقھم المسلوب منذ ثلاثین حجة في ثنائیة الغدو والرواح فیقول
:

أروح أغدو دائم الحسراتألم تر اني من ثلاثین حجة

ویكرر ھذه الحسرات التي تقطع قلبھ لولا اقتران الرجاء بتضاد الزمان بین الیوم وغد  بقولھ :

تقطع قلبي إثرھم حسراتفلولا الذي أرجوه في الیوم أو غد

ثم یعود لذكر العبرات التي یلقاھا في جدالھم وعدم جدوى اقناعھم ویصور ذلك بمتضادات كونیة مستحیلة خارجة
عما قدر لھا بنقل الشمس وھي التي قدر لھا الله سبحانھ ان یكون لھا ان تجري بمستقر لھا ،أو اسماع الاحجار

الصلدة التي لاتسمع بقولھ :

كفاني ما القى من العبراتسأقصر نفسي جاھدا عن جدالھم

وإسماع أحجار من الصلداتأحاول نقل الشمس من مستقرھا
الفجوةبإظھاروذلكشاعریتھتبرزالتضادباستخدامھتائیتھفيمتباینةحالاتبیندعبلمقارنةوفي

.56الواسعة بین طرفي التضاد ،ولاسیما (ان التضاد ھو المنبع الرئیس للفجوة :مسافة التوتر وبالتالي الشعریة )

حتى یصل إلى الغصة التي تخنق صدره نتیجة الزفرات التي تخلق ثنائیة الضیق والسعة في الأضلاع فتجعل
الضیق یحل بدیلا عن الرحب والسعة ،فیختم قصیدتھ بالزفرات ذاتھا التي كان قد افتتح بھا قصیدتھ بقولھ :

تردد بین الصدر واللھواتقصاراي منھم ان اؤب بغصة

لما ضمنت من شدة الزفراتكأنك بالأضلاع قد ضاق رحبھا

أعدائھم،إذاسماءببعضومقابلتھممناقبھمالتاریخشھدممنمرثییھأسماءذكرفيالتضادبآلیةدعبلویتوسل
فاطمةوابنتھالكریمرسولناالمشاعر،واولھاوتوھجالعاطفةقوةفیھنلحظإلحاحاكثیرةأسماءدعبلعلىألحت

مخیلتھفيواستحضارھمذاكرتھفياشخاصھاتمثلإلىیشیرالاسماءھذهعلیھما،وتردیدوسلامھاللهصلوات
منوسمیةھندأشیاخمنبوجھھموقفوامننجد،السجاد،...)مثلما،حمزة،جعفر،الحسین(عليتائیتھفي،فنجد

قبائل تیم وعدي وال أمیة .

ویمكننا عد الزمان والمكان محاور رئیسة في تائیة دعبل اتضحت فیھما آلیة التضاد حتى شكلا معا ثنائیة
ضدیة عند تلاقیھما في القبر حیث یصبح الزمان والمكان أمرا نسبیا .

وللتضاد الزمني دورا كبیرا في خدمة الغرض الرئیس من القصیدة في رثاء أھل البیت علیھم السلام  فیعبر عن
لوعتھ  وحزنھ  بتكرار البكاء في الماضي والحاضر والوعد بان یكون نھجا مستقبلیا في أزمان متضادة بقولھ :

ونادى منادي الخیر بالصلواتسأبكیھم ما ذر � شارق
وباللیل ابكیھم ،وبالغدواتوما طلعت شمس وحان غروبھا

.1،1987:46ط،بیروت،العربیةالابحاثمؤسسة،دیبابوكمال،الشعریةفي56
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فمن التضاد الزمني جمعھ بین ماھو ماضي وما ھو آت في أول القصیدة بقولھ :
اسارى ھوى ماض واخر آتیخبرن بالأنفاس عن سر انفس

وذكره للأیام وما تجره من ثنائیة في قولھ :
على الناس من نقص وطول شتاتألم تر للأیام ما جر جورھا

وفي ذكره للیالي وما تخلقھ من ثنائیات في قولھ:
ویعدي تدنینا على الغرباتلیالي یعدین الوصال على القلى

ویتكرر ذلك في دعائھ للنبي بالصلاة علي في قولھ :
ولاحت نجوم اللیل مبتدراتوصلى علیھ الله ماذرشارق

وفي عدم یأسھ ورجائھ في قولھ :
تقطع قلبي اثرھم حسراتفلولا الذي أرجوه في الیوم أو غدا

وفي تطییب نفسھ وطمأنتھا بالفرج القریب في قولھ :

فغیر بعید كل ما ھو آت فيفیا نفس طیبي ثم یا نفس ابشري

الاسىلوصفالضدینعندومقابلتھاوالمنازلللدیارالشاعرتكرارفيواضحافیبدوالمكانيالبعدأما
فیھتتضررلمالذيالوقتفياعفائھاالىوادىالسلامعلیھماللهرسولالنالالذيوالظلمالجورعنالناتج
فيواضحاالمكانيالتضادفنجدالسلام،علیھماالحسیناستشھادفيالزھراءدعبلویعزياعدائھممنازل
الذيالسلامعلیھموأصحابھلولدھاندبتھاوفيجانب،منجاورهلمنیجوزالظمألامكانفيعطشاالموت

یصفھم بنجوم سماوات إلا انھم سقطوا بأرض فلاة بقولھ :

وقد مات عطشانا بشط فراتافاطم لو خلت  الحسین مجدلا

وأجریت دمع العین في الوجناتإذن للطمت الخد فاطم عنده

نجوم سماوات بأرض فلاةافاطم قومي یا ابنة الخیر واندبي

الشاعرعلىالاسمھذاإلحاحعلىیدلأبیاتثلاثةفي)(افاطممرخمبمنادومناداتھاالزھراءاسمتردیدان
البیتآخرالقائمبالتضادوإنھائھالتردیدھذاویضع،مصابھابازاءلوعتھإلىلیشیرمرخمبمناداسمھاویذكر
فيمصیبتھابازاءومشاعرهنفسھفيالزھراءمنزلةعنویفصحالشاعرفیضیئھاعلىالمتسلطةللفكرةمفتاحا

ولدھا وعترتھ.

للفرائضاداءھمشھدتوأخرى(الحجاز)بھااستقرواأماكنبتذكرهالشجیةالعبراتدعبلویثیر
ومعاركبطولاتمنالبیتالماثربعضشھدت،الجمرات)،واماكن،الخیف،منى(عرفاتالحجكفریضة
قبورھمضمتأخرى،حنین)وأماكن،خیبر(بدرعلیھماعدائھمحقدفيسبباوكانتالاسلامرایةبھاارتفعت
الحیاةثنائیةفيخفيتضادمنالمتأتالدلاليالعمقلنا)لیتضح،الجوزجان،بغداد،باخمرا،طیبة(كوفان

والموت.
یشیرالمكانفھذا،القصیدةأبعادمنبعدینشكلاانبعدوالمكانالزمانثنائیة(القبر)لفظفيوتتحد

القبر(وفيكلامإلىمعھیحتاجلاالذيوالاتعاظللعبرةشاھداویعدالإنسانإلیھایؤولالتيالحتمیةالنتیجةإلى
،ولمكانبالموتوانتھتمتزمنفيووقتلحادثةتدوین،فالقبرواحدلشيء،فیتحولانوالمكانالزمانیتوحد

،والأمكنةعلیاأمكنةإلىالسفلیةالأمكنةتتحولففیھالأخرىالأمكنةلمظاھردمجالقبروفي...الحادثةتلك
اوالمرثيمناقبلاحتواءالقبریتسععندمامفتوحمكانإلىالضیقالمكانمرتفعة،ویتحولأمكنةإلىالمنخفضة

،وذلك في قولھ :57المرثیة، فالقبر مكان لامتناه یضم كل انماط المكان ودلالاتھ )
وأخرى بفخ نالھا صلواتيقبور بكوفان ،وأخرى بطیبة

وقبر ببا خمرا،لدى الغرباتوقبر بأرض الجوزجان محلھ
تضمنھا الرحمن في الغرفاتوقبر ببغداد لنفس زكیة

.1،2005:101ط،،القاھرةالعربیةالثقافة،مكتبةالطربوليعویدمحمد،الأندلسيالشعرفيالمكان57
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مختلفةبأبعادرسمتالتيالسقیاظاھرةوھيبالقبرتتصلمھمةبظاھرةوالمكانالزمانبعداویتصل
بالأملالفراقحنینیمتزجحیثالمرثيلقبربالسقیاالدعاءفيوالیأسالأملثنائیةتتجسدوفیھاالرثاءشعرفي

عنأمابفقدهمستشعرابدموعھیبكیھالمرثيمكانالشاعریحددانفبعد(58بالدعاء،المسكونةالرؤیةعنللتعبیر
الاستذكارسبیلمنوھي،الموتبعدفیھتستمرالحیاةانالمرثيلقبرالسقیامنیریدالشاعرفكانالزمان

.59المعنوي لذلك  الفقد   والضیاع )

المطرتعنيوالسقیاالمرثي،لقبروالغیثوالبركةالخیردعاءفھوإنسانيدعاءالرثاءفيالسقیاودعاء
بھوالدعاءالأرضوجھعلىالحیاةفیدیمالكلأویخضرالزرعفینميالیابسةالأرضیرويالذيالغزیر

المرثيلقبرالدعاءفيیكونوقددائمةبصورةوالبركةالخیرتمنيالىمباشرةغیربصورةیشیرلللاموات
60إشارة لمعنى الكرم في ذات المرثي الذي كان یمد ید العون لكل المحتاجین.

فياعمقھوماآليوالوصولفیھللغوصوسیلةالتضادكانعمیقادلالیابعدادعبلقصیدةاتخذتلقد
یسودهالذيوالتناقضالمجتمعذلكفيالموجودالتضادعنالشاعربثنائیاتھعبرفقدظاھرھوماعلىالدلالة
اصبححتىالأمروانقلابوامتدادهالظلموتكرارفیھالباطلوسریانأھلھعنالحقسلبسببھاالتيالحالة،ھذه

حزنمننفسھفيیدورعماللتعبیردفعھالذيالأمرالظلمھذامنومعاناتھمعروفاوالمنكرمنكراالمعروف
لغیاب الحق وجزع لامتداد الظلم ألم لعدم قدرتھ على تغییر ذلك أمل بقرب الفرج وارجاع الحق لأھلھ.

مشاعرهترجمةفيجلیاوظھرمعانیھاسادالذيبالتضادقصیدتھفيتحققالذيالدلاليالعمقھذا
،وسر........الخاعلانوفرحوحزنوعدلوظلمورجاءوخوفوبغضحببینفھوأحاسیسھعنوالتعبیر

الحزنعننفسھلیردعیعودثمحزنھعن،ویعبرأخرىتارةویجزعتارةیحزنفھوالحزنحالةفيحتى
بخسارتھالمثالبتلكتذكرهثماعدائھمومثالبالسلامعلیھمالبیتأھلمناقبعنیتحدثالأمل،فیھاویبعث

والامة جمیعا لفقدھم فیعبرعن حزنھ بحسرات وزفرات ثم یكتفي بغصة تتردد بین الاضلاع .

فيیكنولمالمعانيلتعمقجاءتوانماالقصیدةتزیییناجلمنللتضاددعبلاستخدامیكنولم
بقصدولامقدرتھلإظھارالمتضاداتھذهیجتلبولممغالیاولامتكلفاولاسطحیا–كثرتھاعلى-مقابلاتھ

ظروفوتباینیعیشھاالتيالتجربةطبیعةمننابعاقصیدتھفيالتضادكانالشعریة،بلمھارتھاستعراض
مابینالصراععلىالقائمةحیاتھفيالحقیقیةومعاناتھوأمانیھرغبتھمعتوافقھاوعدموتناقضھاالحیاة
یفرضھماوبینونصرتھماللهرسولآلمحبةمنالنابعةالقویةعقیدتھمنبدافعنفسھالیھتتوقویحبھ
ومحاولةالحقعندفاعھ،بینإلیھمالولاءإظھارعلىوارغامھلأعدائھمالطاعةمنعلیھالحیاةواقع

عنالشمسنقلیحاولجدالھمفيفكأنھأھلھإلىالحقإرجاععنعجزهوبینأھلھعنوالدفاعإعلانھ
إلىمتلقیھوإیصالللوصولوسیلةالتضادكانلذا،المستحیلیفعلفھوالصلدةالأحجارواسماعمستقرھا
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